الوساثل العملية لاصلاح 
قسوة القلوب (۲) 
المشارطة و الجاهدة 


آ.د. صلاح سلطان 
الستشار الشرعي للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية 


4 مملكة البحرین 


تقدیم 

الحمد لله بيده مفاتیح القلوب. 
والصلاة والسلام على سیدنا 
رسول الله صاحب الحوض الورود. 
وعلی صحبه وآل بیته وآتباعه إلى 
الیوم الوعود. وبعد ءءء 

فهذا هو العدد الثامن عشر 
من سلسلة «قضايا اجتماعية 


O 


واسلامية» يكمل لعا فيه المشوار 
إلى اصلاح القلوب الأسستاذ 
الدكتور المستشار صلاح الدين 
مار بوسائل عملية تود ثر 2 
الهمم الذكية كي یتخذ الانسان 
الكذابير الماته لعاف القضيل 
یوم نقف فيها بين يدي خالق هذه 
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القلوب الحية بالایمان سليمة من 
الکفر والفسوق والعصیان. ونسال 
الله أن يشرح صدورنا ون یطهر 
قلوبنا حتی نلقاه راضیا عنا. 
واللّه ولي التوفیق... 
عبدالله بن خالد آل خليفاة 


رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
شوال ۲۹٤۱ھ‏ 


مقدمه 


عيده ورسوله. وعلى آله الأبرار 
وأصحابه الأخيار ومن تبعهم إلى 
يوم الدین. آما يعد Cet‏ 
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القلوب وهي التوبة تخلية وتطهیرا 
لأوعية القلوب قبل تحلیتها بصبفة 
الله تعالی. فان هذه الدراسة تبداً 
2 عرض الخطوتین التالیتین وهما 
اتشاورطه اهنت وستلعتها 
أن شاع الله در اسة عن التخاسية 
والعاقبة. لنصل إلى قوة التحکم 
2 الهوی وتحقیق عناصر التخلية 
الأربعة التي 6 الامام الفزالي 
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حجة الاسلام + کتابه احیاء علوم 
الدین. 

وقد اجتهدت 4 التعرض لهذا 
الوضوع من خلال المدارسة 
اة عا قندات مهار 
المشارطة بضرورة الخلوة بين 
العبد وربه. ينتصف فيها من 
حميماء ويستشير أطباء القلوب 
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العملية اكيفية محاهده النشین: 


والامل أن يعيش کل قاری معي آهمية 
اصلاح قلبه کخطوة آولی لاصلاح 
ما حوله. ولتحقیق هدف سام لمن 
أراد أن يقدم على ربه بقلب 539 
من العلل والافات؛ مما يرجى بإذن 
الله أن نصل إلى رضا الله والسکنی 
معا 2 أعالي الجنات. 


)۲( الوسائل العملية لإصلاح قسوة القلوب‎ O0 


5 د.صلاح الدین سلطان 
واشنطن ۱۵شوال ۱:۲۹ ه 


الطلب الاول: الشارطة 
نماذج عملية ومعوقات فعلية 


مدخل: 

إذا كانت التوبة تقوم بدور التخلية 
وتفتح للقلب مع الله تعالی آفاقا 
جديدة, وأنوارا مديدة. فان 
الشارطة هي التحلية التي تملا 
هذا الفراغ. حتی يصل السلم أو 
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و و 
سمه + وه ,م 5 


> مداه عماس 
5 


من الله صبغة 0 لَه 2005 
(البقرة :1 
وانني آنصح نفسي وإخواني 
وأخواتي قبل الدخول 2 الشارطة 
والجاهدة والحاسبة والعاقية 
أن يراجع کل منا نفسه بأن يأخذ 
أحد الخطوات التالية أو كلها حتى 
0 


یعرف جوانب تقصیره وصعفه 


يزين للإنسان داكما أنه يحسن 


57 ار 
ور ارګ < وو ر م هحاس يم ی 9 2 
ا یں ر وود 2 و و م و و 


( الکهف : ۱۰۶۰۱۰۳). وقال تعالی 
م اد کرو ل 
على لسان فرعون: #ما اریکم الا ما 
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آزی وما آهدیکم الا سَبِيلَ الرشاد 4 
(غافر: ۲۹) .بل رمی سیدنا موسی 
اه بانه يريد أن « یل دی 
و أن بظهر ‏ الْأرَضن الَمَسَاد 4 
(غافر : .)١1‏ فلا بد من معرفة 
مناطق القوة 2 النفس لاستثمارهاء 
وجوانب الضغف لعلا جها. 

أما عن هذه الخطوات فهي : 

-١‏ خلوة مع الله : من الاهمية 


أن یخلو کل إلى ربه. سواء ‏ بيته 
أو مسجده آو اعتکاف 8 اسجد 
الحرام أو النبوي یراجم فیها 
الانسان نفسه. قال الامام علي 
رضي الله عنه: « للمومن ثلاث 
ساعات: فساعة يناجي فیها ربه. 
وا بر معا که عه يكن 
بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل 
ويجمل» ( شرح نهج البلاغة. ابن ميثم البحرانيء 
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ونا بط ان یکون صادفا مع 
نفسه. «فالشجاع من انتصف من 
نفسه» كما قالت العرب. ميتعدا عن 
محظورين لا يقل أحدهما خطورة 
على النفس هما: جَلّد الذات أو تورم 
النفسء فالأول لا يبصر نعم اللّه 
عليه فيرى نفسه لا يصلح لشيء. 
بينما الآخر يرى نفسه صاحب 
الخو عدي ا IE E‏ 


00 


کبرا تكفي منه مثقال ذرة ليكب 
على وجهه + قعر جهنم - والعیاد 
باللّه - والوسط من کل شيء آعدله. 
والانسان على نفسه بصيرة. ولا 
تفر کف نام الناس عاك يسالك 
ولا يهزمنّك اجحاف من حولك بك 
ا افیف تساف كن اا 
عادلا .2 محاكمة نفسك إلى أصول 
القرآن والسنة. وهي معايير الخير 
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كلك دون حرج ولا شطط ولا مشقة 
الدين الحنیف. 

۲- استنصاح الحكماء من 
الأصسدقاء: من تتمة معرفة 
الصديق العام كل نقاط القوة 
والضعف 4# الانسان. آما الصديق 


الحمیم فهو آوعی الناس بهذه 
الجوانب وأکثرهم احساسا بك, 
واخلاصا لك. واشفاقا عليك. 
ومرآتك الناصعة کما جاء 2 
الحدیث الذي رواه آبو داود بسنده 


و م ”2 ساس 


عن اشن هريرة رصي اللّه عله 
عن رسول الله :اومن مرآة 
ا 7 مج مر مم ۳ 4 
الومن. والقمن اخو المؤمن يكف 


سم 7 ت چم رو رر و وو 72 ر 5 
صیعنه ویحوطه من ورائه» 


۳ 
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(سنن آبي داود. کتاب الاأدب. باب # النصيحة: 
۲( تسأله یحق آن ينصحك: 
این مواطن؟ قوتك وضعفك. 
و آسالیب استشمارها أو علاجهاء 
والمثل یقول: «صديقك من صدقك 
لا من عبد ا خذ تصائحه يكل 
جدية؛ لأنها صدرت من مخلص 
دي بصيرة. وبئست النصيحة هي 
إن جاءت من حاقد جاهل!. 


2 


۳-استشارة العلماء والدعاة 
الربانیین: اذا احتاج الأمر 
فالجاً إلى آطباء القلوب من 
العلماء والدعاة بشرط أن یکونوا 
ممن یجمعون بين الحجة الشرعية 
والخشية القلبية. آصحاب بصر 
وبصيرة؛ یجمعون بين العلم والد عوة 
اكد والوعظة الحسنة. وبين 
الإشفاق والحزم + مساعدة 
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اسان على امنتضال زو اک 
الشر فيه واستثمار جوانب الخیر 
فيه تقواهم 2 القلب وذ کاژهم ج 
العقل تجعلهم من آصحاب التوسم 
والفراسة. یکشفون فيك جوانب 
الخیر. ویدرکون أن نورا قد زاد أو 
قل 2 وجهك. ولن يعدم السالك 
إلى الله فرقانا ب قلبه؛ أو نصيحة 
من شقيق دربه. أو توجيها من عالم 


0 


سابق إلى الخیرات باذن ربه. 
وسوف انين فیما پلی معنی الشارطة 
ونمادج عملیة. ثم معوقات فعلية. 


أولا: معنی المشارطة : 

المشارطة: صيغة مفاعلة من شارط 
آي وضع التزاما علی نفسه لفعل آو 
ترك شيء. وهي حوار داخلي بين 
الانسان ونفسه معاهدا ريه سیحانه 
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وتمالی علی آن آداء الواجیات 
واطندویات. تارکا الحرمات 
والکروهات. فالشارطة کآنها عهد 
ومیثاق على آداء شعائر وعبادات: 
ومناسك وأخلاقیات یلتزم بها 
العید حتی المات. 


شانياء نماذج عملية من 


المشارطة العامة : 

المشارطة العامة تعني آنها لا 
تختص بمسلم دون غیره. فهي 
مقررات عامة يجب أن نلتزم بها 
لنحمل خصائص الاسلام؛ وصبغة 
الربانیین» ولقد حرصت حتی نکون 
عملیین أن آقدم صورة متدرجة 2 
هذه الشارطلة العامة واحددة ار 
الخری على النحو التالی: 


3 
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)١‏ أن يعاهد السلم ربهء ویشترط 
على نفسه أن يؤدي الصلوات 
الخمس آول وقتها لا يترك أو يتأخر 
2 آداء واحدة منها . ليحقق عمليا 
الحديث الذي رواه الامام آحمد 
بسنده عن معاذ بن جبل رضي اللّه 
عنه قال: أوصاني رسول اللْدكئِةٍ 
فقال: «لا تشرك بالله شيئاً وان 


فتلت وحرفت» (مسند الإمام أحمد.7/57١؟)‏ ؛ 
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والحديث الذي رواه بسئده 
عَنْ عبد الله عن ابي ية قال : 
«أَفضَل الأَحَمَالٍ (آوالعمل) الصلاة 
لوقتها. وبر این 

(صحیح مسلم. کتاب الایمان. باب الایمان آفضل 
الأعمالء ۱۲ 

۲) فادا طاوعته نفسه بعد مجاهدة 
أن يصلي الصلوات الخمس .2 
وقتها فلیحرص على آدائها ل 
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السجد, عملا بقوله تعالى: ۳ 
رو WR‏ سس 


یعمر مساجد الله س اهن باللّه 
الیو الآخر»(انتوية : »)٠۸‏ ولقوله 
الى «وأقيمواً اللا انوا 
الركاة واركعواً مع الراكعينَ 4 

(البقرة : 45). و لما ورد صحيح 
مسلم بسنده عن ابن مسعود رضي 
اللّه عنه. قال: لام ره أو 


2 م ور م 


الله عدا مسلماً فلیحافظ عَلَى 


و ارم ننه 


هؤلاء الصلوّات > حيث ينادى بهن 
(صحيح مسلم. كتاب الساجد. باب صلاة الجماعة, 
۵ فيشترط المسلم على نفسه 
أن ينتقل من زيارة المساجد إلى 
عمارتها. 

۳) فإذا ما أكرمه الله 2 الحفاظ 
على الصلاة ج المسجد فلینتقل 
إلى النوافل للحديث الذي رواه 
الإمام أحمد بسنده عن عائشة ‏ 
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رضي الله عنها - قالت: قال رسول 
الله عله »روما يرال العا يقرت 
اي بالتوافل جح 
آحمد. ۲۱۵/۷). 

۶ ثم ینتقل إلى تذوق حلاوة 
الصللاة بالل فیشترط علی نفسه 
أن يصلي مرة 2 الاسبوع قیاما ب 
جوف اللیل ثم یتدرج حتی یکون 2 
كل ليلةء فینتقل من القائمين اللیل. 
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حتی أحبه ( (مسند الإمام 


إلى القوامین باللیل. قال تعالی: 
امن هو قانت آناء الیل ساجدا 
وقائماً 00 الاخرة e‏ 2 
ره هَل هَل بستوي الُذينَ یعلمون 
الیل عم ون 4 (الزمر :+ 

٥‏ أن يشترط المسلم على نفسه 
ألا يخرج من صلاة فريضة أو 
نافلة حتى يخشع قلبه وتدمع عينهء 
للحديث الذي آورده الهيثمي بأن 
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العباس بن عبد الطلب رضي الله 
عنه قال: قال رسول اللّه اذ 
«میتان لا تسه ا الحا وهار 
بکت 3 جوف الیل من خشية 
الله تبارت وتمالی -. و ات 


دو و 

(مجمع الزوائد للهيثمي» كتاب الجهاد. باب الحرس 
3 سبيل الله تعالی؛ 074/0) » فيشترط ذ لك 
مرة 2 الاسبوع ثم يتدرج فيكون 
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مرة 2 الیوم ويجتهد 2 الشارطة 
حتی يصل الى بکاء 2 کل صلاة 
كما قال سبحانه: ویخرون دقن 
بیکون‌ویزیدهم حَشُوعاً #(لإسرايه.ا 5 
وقولهتعالى: «خَروا وتو 
یکی 4 (مریم:۰۸). 

7 من كان لا يؤدي الزكاة ثم 
أدرك فرضیتها وضروریتها للنجاة 
من عذاب الله والفوز برضا الله 
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وادخال البسمة على عباد اللّه. 
واستثمار المال 2 الدنیا 
نماء مستمر عند الله , فانه یشترط 
علی نفسه آولا أن يخرج الزکاة من 
کل مال رزقه الله إياه. 

۷ فاذا ما وقف الانسان على هذا 
الکم الهائل من الحث على الانفاق 
فوق الزكاة 2 مائة موضع ب القرآن 
الکریم. فضلا عن الأحاديث الوفيرة 


2 هذا الأمرء فیتخن السلم الرباني 
قراره مشترطا على نفسه أن ینفق 
فوق الزكاة من کل ما يرزقه اللّه 
عز وجل. ولتکن نسبة آخری تزید 
عن ۵ ۲/ آو 0 کل حسب جوده 
والحاجات التجددة حوله. 

۸ فاذا ما قدر على نفسه 2 هذه 
النقطة فانه یعاهد ربه أن يزيد 2 
العطاء. ویکثر من السخاء 2 کل 
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ها او عا فا ام 
یحبه كله أو نصفه أو ثلثه. ویهرع 
إلى الوصية قبل موته لیستمر مداد 
الخیر + حیاته وبعد مماته. ویکون 
بهذا قد وصل إلى دلالات هذه الآية: 
«الّذينَ يتفقونَ آموالهم بانلیل 
والثهار سرا وعلانية (البقرة : 90/4)» 
ثم يصير الإنفاق له ديدتاً وخلقا 


ثابتا ‏ کل وقت وحين 
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4) من كان لا یصوم رمضان فعلم 
أن الله کتبه على الومنین. وآن: 
«من آفطر يوماً من رمضان من 
غير عدر ولا مرض لم یقضه صیام 
الدهر وان صامه» (كما قال الرسول يله 
3 الحدیث الذي رواه البخاري. کتاب الصوم. 
باب إذا جامع ‏ رمضان. ۰)۱37/4 فشرح 
الله صدره للصیام فلیشترط على 
نفسه أن يصوم مع الصائمین. 
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وآن يقضي ما فاته على مر السنین 
عساه أن يستدرك ما فاته قبل أن 
تغشاه المنون. 

)٠‏ فإذا ذاق حلاوة صيام 
الفريضة وهامت نفسه إلى مزيد 
من القربى إلى اللّه. للحديث الذي 
رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي و قال: 
«يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا 


آجزي فقن : ( تفت اناري كات الترحية 
باب قول الله تعالی یریدون أن ... ۲۲/۱۵:)؛ 
ا أن یباعد نفسه عن النیران. 
للحديث الذي رواه البخاري بسنده 
عن آبي سعید الخدرى ( رضي الله 
عنه) قال : سمعت النبي ية يقول: 
«مّن صاح يُوماً ب سبيل اللّه بعد 
الله وجهه عن النار سبعین خُريفاً» 
(صحيح البخاري. كتاب الجهاد. باب فضل الصوم. 
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۲ فإنه يتدرج 2 الشارطة 
من صيام الست البيض إلى ثلاثة 
ايام كل شهر. ثم يصوم الاشین او 
الخميس من كل اسبوع. ثم اليومين 
معاء فان آنس من إيمانه قوة. ومن 
نفسه عزيمة على الخير فلا يحرم 
نفسك من صیام داود. عسى 5 
يكتب من أوائل من يدخل الجنان 
من باب الريان. 
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۱ من كان منقطعا عن القرآن 
فقرأ قوله تعالی: لوهم ینهون 
ر ور رم 5 پور مج م روج هر م 
عنه ویناون عنه وان یهلکون إل 
ع تر ر هر هم م م 


أنفسهم وما یشعرونَ (الأنعام :1(« 
ويجد آية المزمل لا تعذر أحدا 32 
انقطاعه هن القرآن سواء گان 
تاجرا أو مریضا أو محاربا. فلابد 
أن یتواصل یومیا مع الق رآن. ويتخذ 
قراره مشترطا على نفسه أن يستمر 


® الوسائل العملية لاصلاح قسوة القلوب (۲) 


حياته مع القرآن فيبداً بنصف 
جزء قراءة يوميا فهي لاتحتاج منه 
أكثر من ربع ساعة د تقربه إلى ربه. 
وتجلي الصدأً عن قلبه . وتفتح آفاق 
عقله. وتبعث الراحة والانشراح ك 
قلبه. فاذا ذاق حلاوة القرآن رفع 
المشارطة من نصف جزء الى جزء 
کامل یومیا ثم یتدرج ليختمه کل 


اسبوع مرة. 
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۱۲( من آراد أن یکون ربانیا وقراً 


وله عا ٠‏ ون كوو ياي 
2 0 9 ا الاق 2 2 ۳ 2 
رم و و و 

e‏ (آل عمران : ۰۷٩‏ ۲ وقوله 


م رام سس ب م2 


تعالی: والذین یمسکون بالکتاب 


وآمَامواً الصَلاةٌ إذ دا ۳۹ 
المُصَلحَينَ4(الأمراف : ۰ فإنه 
ل من القراءة الم اا رسا 
ومن التعلم إلى التعليم؛ لیحظی 


@ الوسائل العملية لإصلاح قسوة القلوب (۲) 


بهذا الشرف. كما جاء 2 الحدیث 
الذي رواه البخاري بسنده عن 
عثمان رضي الله عنه آن النبي 
يك قال : «خیرکم من تعلم القرآن 
هلم زم اا كدان فضائل ا 
باب خيركم ۰ فيفتح بيته لحلق 
القرآن لقوله تعالی: # وَاجِعَلُواً 
وک این السلا 

(يونس : ۰0۸۷ وینتقل بين الساجد 


والبيوت حاملة ككاب الله ومسكة 
عباد الله ويتدارس معهم الایات. 
عسى أن ينال الرحمات. وتفشاهم 
المغفرة وتحفهم الملائكة ويذكرهم 
الله فمن خیم فيشكرط: غلن 
نفسه لا یغیب عن حلقة القرآن 
سواء كانت يومية أو آسبوعية. حتی 
ا هات اب ازل 

۳) إذا آراد مزيدا من الارتقاء 


@ الوسائل العملية لإصلاح قسوة القلوب (۲) 


فلیمش مع القران آية آية. ومقطعا 
مقطعا. وسورة سورة بالعقل تفكراء 
وبالقلب تدبراء وباللفس تغيراء 
فیطاوعه القرآن إلى آرقی العاني. 
ودرجات المثاني. فیشترط على 
نفسه أن يمر على القرآن بدرجات 
متعددة من التفسیر والتدبر. فعنده 
ختمة یقف على الغریب من کلمات 
القران. ثم ینتقل إلى ختمة ثانية 


60 


یعرف معها آسباب النزول. وختمة 
ثالثة يعرف معها الأحكام الفقهية 
2 القرآن. وختمة رابعة لمعرفة 
قصص القرآن. وختمة خامسة 
لأمثال القرآن. وختمة آخری ريما 
تستفرق العمر کله. كما یقول آحد 
الصالحین: (لي ختمة بدآتها منذ 
عشرین عاما لم آنته منها بعد). 
ولعلها العايشة مع كل آية أو آیات 
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ذات قکرة واحدة. آو موضوع واحد 
يذوق معها فیوضات ربانيةء فیفتح 
الله عليه فتوح العارفین ویتحفه 
بمنازل الراسخین. 

۶ من كان قاطعا لأحد من آبویه 
أو آقاربه أو آرحامه أو جیرانه 
فسمع 3 خطبة أو درس أو برنامج 
الحدیث الذي رواه مسلم بسنده 
أنّ سول الله ال: «لآ يَدَحُلُ 


الْجَنَّةَ قاطع زحم» (صحيح سلم. كناب 
البو والصلة باب ما الرهم وتحریم قظیمتها: 
۲ فقيتوب إلى اللّه ویشارط 
نفسه أن يكون آبر الناس بآبویه. 
وأوصلهم لارحامه. وأكرمهم 
لجيرانه. وأوفاهم لأصدقائف 
فيقرر أن يقوي هذه الصلات. كما 
قال سبحانه: #وَانّدِينَ يَصِلُونَ ما 


مج 64 ل ضفر 2 


مر الله به أن يَوَصَلَ ويخشون ربهم 


الوسائل العملية لإصلاح قسوة القلوب (۲) 


رر ر تر ,رہ ور 2 


ویخافون سوء الحساب €(الرعد ١٠٠)ء‏ 
فیسارع آولا إلى آبویه ثم آرحامه 
وجیرانه وآصدقائه بالسوال 
والهدية والزيارة والمكالمة والشاركة 
2 الأفراح والاتراح. آملا أن يصل 
إلى أن یکون من آقرب الناس إلى 
الرسول و 2 الجنة. 

۵ فاذا ما بدا مشواره مع البر 
والصلة والوقاء قوجد صدودا 


واعراضا من بعضهم. وریما آذی 
من بعضهم الآخرء فلیتذ کر أن اللّه 
يريد ان يصطفيه لینتقل من منزلة 
آصحاب الفرض إلى آهل الفضل. 
ومن درجة الایمان إلى الاحسان. 
لتفتح له آبواب الجنان الثمانية: 

لا ۶ و 
#وسَارعواً إلى مغفرة من ربكم 
0 0 رضها 1 ۲ الأرض 


72 وس 
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السراء والضراء والکَاظمين الْفیطَ 
والعافین عن الاس وَاللّه 4 ب 
المحسنين)(آل عمران : ۶ وهنا 
یشارط نفسه أن یظل باراً وصولا 
وفياً مهما استدرجه الشیطان 
باي آذی أو قطيعة من آهله أو 
آصدقائه. متذكرا الایة: وان 
اماك قل آن تقرف بي ما لیس 


م مم و وو و 


لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما 


8 الا مروف واتبع سبیل من 
72 و ډرو 


اناف ال ثم إلي مرجعکم قانبتکم 
يما کنتم تعملون سان 8ه 
وحديث البخاري بسنده عن النبي 
ي : «ليس الواصلٌ بالمكافي؛ ولکن 
الواصلٌ الذي إذا فطعّت رحمة 
وصلها» (صحیح انبخاري, کاب الأب باب 
لیس الواصل بالکاف. ۰6۲۱/۱۲ والحدیث 
الذي آورده الهيثمي بسنده وعن آبا 
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ذر رضي الله عنه قال: «آوصاني 
خليلي ية أن لا تأخذني 2 الله 
ليه لائم. وآوصاني بصلة الرحم 
وان أدبرت» (مجمع الزوائد للهيثمي. كتاب 
الأدب. باب صلة الرحم وان قطعت» ۰)۲۸۲/۸ 
ركن هذه ااقا هد و اله جردا 
من حياتك : «اذا عاملت الحق فأخرج 
الخلق؛ وإذا عاملت الخلق فأخرج النفس. 


واذا عاملت النفس فأخرج الهوی». 


٦‏ )هن عافن زماتا غافلا عن 
كفالة الأيتام ومخالطة الساکین. 
ثم جاءته إفاقة إلى الرحمن 
عندما سمع آيات القرآن: 


رر وروګ عاسم و سلفم 
#ويسالونك ع عن لیتامی فل اصلاح 
مر > ES‏ مج و 
واللّه اد من الم 4 


عه #<” م 


(البقرة : ۰0۲۲۰ وقوله تعالى: # ارايت 
الّذی ۷ بالدین ۴ 4 فد لك الذي 
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ر ور 


يدع اليتيم * الس ١‏ 2 وقوله 
تعالی: «انه كان لاد یوّمن باللّه 
التكليم: # ولا خض على ا 
المسكين ‏ (الحاقة : ۰۳:۳۲ فیقرر أن 
یخرج عن صفات اختجات اس 
إلى أن یکون جزءا من مشاریع كفالة 
الأيتام ورعاية الفقراء والمساكين, 
باذلا وقته وجهده وماله لمشاريع البر 
والاحسان. طامعا أن يكون ملاصقا 


للحبيب ی 2 أعالي الجنان . 
كما روی البخاري بسنده عن سهل 
رضي الله عنه عن رسول الله كلا 
قال: «أنا وكافل اليتيم 2 الجنة 
هكذاء وأشارٌ بالسبابة والوسطی 
وتر بینهما شت (سعیح البعاف: 
كتاب الطلاق. باب اللعان »)501/٠١‏ فیشارط 
الاخ نفسه أن يقتطع جزءا ثابتا من 
رزق اللّه له وجزء آخر من وقته 
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لتعویض الایتام عن حنان أب أو 
أم فقدوه. وحب ورعاية یتلمسونها 
بين الأبرار من عباد الله من کلمات 
ولسات ونسمات يغدقون علیهم 
الحب قبل أن یغدقوا علیهم الال. 
فليس بالخبز وحده يحيا الانسان. 
فقد یکون البقم غنیا مالاء مسکینا 
حبا وحنانا. فیحتاج إلى من 
یتعهده بدفقات حب. ومشاعر ود 


تملا حياته رضا. وتستل سخيمة 
الحرمان. والشعور بالنقص 
والخذلان. مما قد يتطور إلى شعور 
بانه ضحية؛ فينقلب مجرما يعتزل 
أو يعادي كل إنسان. 

۷) وأحسب أن لذة مخالطة هؤلاء 
الأيتام والساکین» وتفريج كربهم 


© الوسائل العملية لاصلاح قسوة القلوب (۲) 


وکسوة عاریهم. وادخال البسمة 
والفرحة علیهم. هي جنة 2 قلب 
آصحاب البر والاحسان, فتدفعهم 
إلى مضاعفة ماشارطوه على 
آنفسهم من قبل. والاستمرار 2 
القرب من هؤلاء لینتقلوا بحق من 
حب العطاء الى عطاء الحب. 


۱۸( من تعود على قراءة الکتب 
والاستماع ال الدروس والخطب 
60 


ما ۱ 
للمعلومات ثم استحضر قلبه مع 
ی ٠‏ ان این یمین ما 


7 26 


2 ر و 4 
lul‏ اس " بے الکتاب آوتند 
2 د قو كد سدس ووو 7 ۳ 7 


دی ای ۳ ویو ولد 


مس 72 72 ور 


توب علیهم ونا التواب ب الرحیم 
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(البقرة : ۰0۱۰4 فخاف قلیه. ووجل 
فؤاده» وارت تعش جسمه من هول الموقف 
یوم القيامةء عن علم كتمه؛ ونصيحة 
نفسه إلى منازل الدعاة المصطفين 
لأخیار الذين قال 1 تعالی فیهم: 
وعمل‌صالحاَوقال اني‌من e‏ 
(فصلت : ۰6۲۲ هتا ومع هذا الانفعال 
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وهدذا الوفت الطیب من عودة 
النفس إلى نقائها. والفطرة إلى 
صفائهاء يتخذ المسلم أو المسلمة 
القرار الصيري أن ينتقل من التعلم 
إلى التعلیم. ومن جمع المعلومات 
إلى الافضاء بها لمن حوله سواء 
بنصيحة أو حوار أو كلمة 2 مجلس 
آو 2 حفل طعام أو مجلس عزاءء 
ولا ينتظر أن يأتيه الناس بل يأتي 
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د 

يبلغ كل ما علمه. فان عجز لسانه 
عن الفصاحة والبیان. فلا آقل 
من ان یتبرع بمال پنشر به علما 
برامج # أماكن شتی. فیکون قد بلغ 
بنفسه أو يقيرف هذه الشارطة جد 


ضرورية وإلا ذهب الإيمان كله ولم 


تبق منه حبة خردل. لما رواه مسلم 
بسنده أن النبي ا قال: دمن رای 
و و 8 و ل ور ر له و م2 م ع مرو 
منکم منکرا فلیغیره يده فان لم 


2 م 2 م 


ی ا ام مج 


فبقلبه. وذ لك الایمان» 


2 


(صحيح مسلم. كتاب الایمان. باب بیان کون النهي 
عن المنكر من الإيمان»؟15/5١)‏ . 

۹( إذا كانت حياة الإنسان مع 
الافلام والسلسلات والاعلانات 
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2 المللابس والهواتف والسیارات. 

منصرفا عن هموم أمته وحاجات 

مجتمعه. ومواجهة الذين يسيئون 
2 م چم م و ر 2 دم 
لمرو چم ےو تر م 


الوا فيه لعلكم تفلبون» 
60 


مهين 4 (نسان:3): واستشعر تقصیره 

ك حق أمته ووطنه ومجتمعه. عندما 

استوعب ما آورده الجلال السيوطي 

أن النبي بي قال: اقنلا هتم بأمُر 
ر ر رو م2 وګ و رر و م8 2 


المسلمين فلس منهم. »ومن لا يصبح 
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فليس منهم» (جامع السانید والراسیل. 
الإكمال من الجامع الكبيرء ۷/٦٠؛)‏ » فيشارط 
نفسه ویعاهد ربه أن يأخذ جزءا من 
هذا الوقت لتابعة آخبار بلده وأمته 
2 فلسطین والعراق وآففانستان 
والصومال وکشمیر والشیشان 
و..... ویتابع ذلك من خلال نشرات 


الآخبار وتحلیلات الفکرین. ویبادر 
إلى شا که الجمعيات الخيرية 
وسات الساندة والاغافة ورد 
الشبهات عن الذين یسیون إلى له 
ورسوله وکتابه ورموز آمتنا وشموخ 
حضارتنا. فيعطي من وفته وقلبه 
وعقله وماله وخبرته لهذه الهموم 
الجسام. التي لا تستهوي إلا الأفذاذ 
الكرام من عباد الله تعالی. 
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ثالثا؛: نماذج عملية من 
المشارطة الخاصه : 

جاءني آحد الشباب من عمار 
السجد ورواد حلقات العلم ومن 
آصحاب الد عوة إلى اللّه پشکو حوارا 
حادا بينه وبين زوجته. أفضى به 
إلى غضب وسب ثم طلاق» فبادرته 
بقولي : « إن عندك زايدة وتحتاج 
الى. جراحة لاستصائلها»: كرد 


00 


فر وال و لفك اسا 
الزائدة منذ سنوات طويلة ». قلت 
له: «عندك زائدة غضبية تحتاج ان 
تتتاصلها كا استاصلت: ال اة 
الدودية عندما شعرت بالألم 
قذهبت للطبیب. لکن الفارق 
الجوهري أن طبيب الجسم یطاع 
إذا آمر بإيقاف كل شيء 2 حياة 
الأتسبان. كيل ان تتفجر الؤزاكدة 
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الدودية. ویرقد ے الستشفی آیاما 
ون وا رهم تا ات ری 
وتفتح بطنه وهو آمر موّلم. وتقتطع 
الزائدة وهو آمر شاق. ویلتزم 
المريض بالتعلیمات الدقيقة ك 
الحركة والطعام حتى يتعافى 
تماما». لكن الدعاة والمربين و آطباء 
القلوب إذا علموا أن هناك زائدة 
لا أخلاقية عند أحد: فطلب منه 


00 


أن یقوم لصلاة فجر ليداوي قلبه. 
وآن یعتکف آیاما 2 السجد لیعالج 
روحه. ویلتزم بورد من القرآن 
لیرقی إلى ربه. أو أن ینفق مالا 2 
مصرف بر ليزكي نفسه. أو يقرأ 
کتب علم لیشحن عقله, أو یصاحب 
الصالحين لیضاعف رفده. 2 
العادة أن استجابة الناس لإصلاح 
قلويهم لا تساوي بحال استجابتهم 
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لاصلاح آجسادهم وذ اک اهر تخت 
أن ينتهي. بأن نصفي للربانیین 
الخبراء 2 آمراض القلوب 
والنفوس لاستکشاف العلل الخاصة 
بكل فرد دون غیره. فإذا جاز لي أن 
آسمیها زائدة غضبية یثور ویفور 
ضاحها لاه الأسباب الشخصية: 
بيئما تجده بليدا هامدا نحو هموم 


دينه أو أمته الاسلامية. أو زائدة 


كلامية 2 اللسان تؤدي إلى اللغو 
والغيبة والنميمة والبهتان. والهمز 
واللمز والسب والطعن واللعن 
وشهادة الزور. أو زائدة جنسية 
لا يتعفف عن الحرام ولا يكتفي 
بالحلال. ولا يفكر الا 2 تصریف 
شهواته وتبدید طاقاته. أو زاکدة 
نفسية (الکبر) فیری نفسه قبل 
غیره. ویتعالی على آقرانه. ویحتقر 
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قومه» ولا یرجع إلى حق مهما سطع 
نور الصواب. ولا یتوفف عن خطا 
مهما الاهل والاصحاب: آو 
زائدة شرهية إلى الطعام. فان أكل 
وحد طعاما أمامة ولا یشبع. ويأكل 
على کل الوائد ولا یقنع. ویتفنن ج 
آصناف الطعام والشارب. وكأنه 
يعيش لیأکل. أو زائدة بطشية 2 
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اليد تطيش 2 الحرام مأكلاء 
وذ سرقة الال خلسة. والاعتداء 
على الضعفاء ظلما. والانکماش 
آمام الاقویاء ضعفاء والفرار آمام 
الاعداء هلعاء أو زائدة بصرية 2 
النظر إلى الحرام لا ترتفع عينه عن 
سائرة ولا يفض بصره عن فاجرة: 
ولا يترفع عن الافلام العاهرة. 

وفیما يلي آعرض جدولا فيه بعض 
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أنواع الزوائد المرضية و«روشنة» 
العلاج من خلال المشارطة الخاصة 
يكل فرد على حدته: 


نوع المرض روشتة العلاج 


الوضوء دائما 5 اعادة الوضوء علد 
الغضب - سرعة الف - الاعتذار 
)۱( بلطف وأدب لمن آذ اهم الفضب 
الزائدة|- الحرمان یومین إلى آسبوعین 
الفضبیة من طعام تحبه (كلي أو جزئي) - 


قراءة سیر الحلماء . 
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نوع‌الرضص 
القلبي 


)۲( 
الزاندة 
الكلامية 


روشتة العلاج 


الشارطة بترطیب اللسان بآوراد من 
الأذكار والورد القرآنی - مذاکرة 
کتب العلم الشرعي أو الدنيوي - 
استحضار «اللّه يسامحك» عند 
كل إساءة بدلا من اللعن والسباب 
- التوقف عن الكلام فيما ليس 
تحته عمل - الحرص على الاعتذار 
السريع لمن أسأنا إليهم لتخفيف 
أوزار اللسان وهزيمة النفس 2 
هذا الميدان -التعود على الصمت 
والاستماع ضعف الكلام. 


نوع الرضص 
القلبي 


روشتة العلاج 


الجاهدة الشديدة 2 سد واغلاق 
مقدمات الاثارة بدء من النظر 
ومشاهدة أو سماع الأفلام أو الأغاني 
المثيرة - مقاطعة الجلسات الختلطة 
ذات النكات والفكاهات والاشارات 
الجنسية - فتح علاقات جديدة مع 
ذوي العفة والنقاء - الزواج المبكر - 
كثرة الصوم فإنه وجاء - قلة التفكير 
2 العلاقة الخاصة قدر الوسع - 
التخفيف من اكل اللحوم الحمراء 
والأطعمة الثيرة للرغبة- التریض 
واجهاد النفس بمشاریع خيرية لنفع 
المجتمع. 
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روشتهة العلاج 


زيارة الفقراء والأيتام والمساكين 

- المشاركة 2 خدمة الاخرین عند 

الاجتماعات - التراجع عن الخطأ 

والاعتذار عنه - أن يوطن نفسه على 

اكتشاف جوانب الخير 4 الناسش: 
وعيوبه الذاتية. 


الصيام ثلاثة أيام ب الشهر, ثم يوم 
2 الأسبوع. ثم الاثنين والخميس - 
العزم على ترك بعض الطعام مع 
اشتهاثه - الحرص على الصحى لا 
الشهي من الطعام. 
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نوع المرض روشتة العلاج 


نح 
العزم على التفاهم بالحوار واللسان 
ا لا باليد والسنان - تذكر الحديث: 
الزاكدة 


روا تزد زناهاا ش» - طلب 
ال موی و «واليد تزني وزناها البطش» 


رایعا: المشارطة - معوفات 
قعلیه و حلول عملية : 

هناك امعان تمق = الراسن 
وتخيم على الفواد. وتشوش على 


@ الوسائل العملية لإصلاح قسوة القلوب (۲) 


القلب. وتتحول كأنها طبقة سميكة 
مثل الران أو الصداً الحاد الذي 
یحجب آنوار الرژية الصحيحة لكل 
شيء حتی قدرات الانسان ذاته. 
وفيما يلي بعض هذه العوقات التي 
قد تحول بين الانسان وتجدید حیاته 
مع الله من خلال مشارطة ا 
تغير مسارات الانسان: 


۱- اعتقاد أن الانسان لا يطيق 
التکلیف: 

هناك الکثیر من الناس ترسخ لدیه 
من وساوس الشیطان ونزغات 
الهوی. أنه لا یستطیع أن يطبق 
التكليف الرباني. وك القرآن 
اشارات كثيرة لهؤلاء. منها قصة 
الملا من بني اسرائیل عندما تولوا 
لا کتب عليهم القتال وشربوا من 
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النون لاطا منهم ألا يشربوا منه 
إلا غرفة بید. ومن هؤلاء من قال 
عند القتال: #ل طاقَة نا الیوم 
ِجَانُوتَ وجنوده4(دبتره: ۰ 
لکن النتيجة آن القلة الصامدة 
الصابرءة هزمت جالوت وجنوده. 
وأثبتت للمنهارین نفسياً أن اللصر 
مع الصبرء والنجاح مع الجلدء ثم 
إن المسلم أو المسلمة يجب أن يعتقد 
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-بحق. أن الله قال لن یکلف مر 
خلال آياته أو هدي نبیه الا 
ما يطيقه الإنسان لقوله تعالى: 


ر ررد 


ولا یت الله فسا إا ما آتاا 
رر ور رور و 2 


(الطلاق : ۷)» وقوله ا 3 


کلف الله تفساً الا وسفها ها 


ما كسيت وعلیها ما اکتسبت ‏ 
(البقرة : 83؟)» وقوله تعالى: #ما 
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ر و رر مرجم 2 م 


ر و و ر ر 
E e‏ 
و 
لسر وقوله تعالى: #يريد 
چم و ر ما م و و و 
ek‏ ۳ الآية 
الجامعة التي يجب آن يعتقد بها 
كل من يؤجل المشارطة لإصلاح 
قلبه متوهماً عدم قدرته على 
تحمل التکالیف الربانية أحب 


أن یصفی الیها متدبرا بعقله. 
اترا نی تیا تفه 


رز يمرم و 
- ل و 2 مرو و ر 1 


م ت 2 
ان يتوب علیکم ويريد الذين 


0 2 م2 5 2 مح 2 
2 2 و و 57 مھ م لا م2 


م #4 چم د بير م2 ر رز م2 2 
(النساء : ۰0۲۸۰۲۷ وانتشی آجزم 
.ا الء لال افلا 2 قيقية 
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لجتمعات شرقية وغربية أن 
الأخف والایسر على الانسان 
أن یتبع الشرع الحنیف. وأن 
الشقاء والجفاء والعناء 2 البعد 
عنه. فمن اعتدل 2 النفقة ولم 
يسرف وأكل من كد يده قد يتعب 
قليلا لكنه أفضل ألف مرة ومرة 
من المسرفين الذين يقترضون 
لإشباع رغبة عاجلة فتتراكم 


عليهم لى 
۱ ۱ 
5 ۳ 
- 
2 2 
. 9 : 
۱ ۳ ۱ 2 | 
: 2 
0 رغم مشفته 
۰ ته ۱ 
۱ : 
© اند 


وتضحیاته يورث العزة و الکرامة 
ویحرر الارض. ویصون العرض. 
ويحمي القدسات. ویورث الهيبة. 
ویحفظ البيضة. هذا أخف من 
مضخ الذل وانکسار النفس. 
وقبول الهوان. واستعباد الانسان. 
سكاف دعر اهب وساي | دامن 
واهانة الکرام. وتطاول اللتام: 
وتحمل الأفراد والجماعات 


تهم 2 قبول 
والدول مسووليتهم ج 5 
الجهاد وحسن الاستعداد از 
الا ايسر قطعا 
فيه الان. كما قال الشاعر: 
لا تسقني ماء الحياء بذلة 
بل فاسقني با لعز كأس الحنظل 
اليه نفس 
ف الشرعية 
ا 


2 م موه و 


كتب عليكم 
علیه . قوله تمالی: <5 
لعملية لإصلاع قسوة القلوب ری 
© د : 


ر ل بو و 6 عرو و د مس مر 
القتال وهو کره لکم وعسی 
ع موم فل 2 2 ےم ر و م م ور ۵ 2 


ن تگرهوا شا رو خبر کج 


ر 


ر رمرم نم ے م و م 2 س 
اہ و سه ى و و مع فلع ام ل جر م2 


لكم والله 21 ا لا تعلمون # 


.)٠٠١:ةرقبلا(‎ 


۲- اعتقاد أن الانسان اذا 
بدأ لن یکمل وسیعود على 
عقبيه: بالتالى من الافضل 


مه 


داعى لمشارطة تورث عدم الثقة 
بالنفس, ولهؤلاء آقول لو أحسن 
الإنسان الظن بربه. وأقبل عليه 
بعقله وقلبه. وسأله متضرعا: 
وتكرك» وحسن عبادتك). 
واستعاذ الله خاش الا تحرمة 
لذة الایمان بعد أن ذاقها: ربا 
الوسائل العملية لاصلاء قسوة القلوب (۲) 5 
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قرا بعد اد هديتنًا وهب 
۳۹ من لفات - انك آنت 
الرحات اسمن :۸ ویردد هذا 
الدعاء: ( اللهم إني أعوذ بك من 
السلب بعد العطاء). وسنجد 
باذن الله رینا عند حسن ظتناء 
وآنوار الهد اية تغمر حیاتنا لقوله 
عالی ديا یه ین آمتو 

تس 


رحیم 6 (الحدید ۰0۸۰ یهد هذا 
التأكيد من رینا الرحیم الودود 
يخشى الإنسان أن يقبل عليه ثم 


يتركه 2 منتصف الطریق!. 


۳ التعجل 2 التقللات 
والغلو 2 المشارطات: اذا 
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كنت آکره الشي البطی الوئید 
إلى الله حيث آمرنا بالاسراع 
والفرار الیه. فانني آیضا آکره 
محاولة خرق القانون الرباني. 
آن التدرج من سنن الحیاة 
قمن النطفة إلى الطفولة ومنها 
إلى الشباب والکهولة. ومن 
البذرة إلى النبتة ومنها إلى 
القخرة والثفوة وسن القطرة 


إلى انهمار السیل (أول الفیث 
تفییر النفس أو اصلاح الجتمع 
دائما يبوء بالفشل لانه یخطو 
بتهور عکس قانون اللّه تعالی. 
ولذ! لا ولي الخليفة العادل عمر 
بن عبدالعزیز الامارة وضع 
خطة متدرجة لرد الظالم نجح 
قیها. وکان ولده الشاب يشتد 


5 )2( الوسائل العملية لاصلاح قسوة القلوب‎ O 


عليه قائلا: ديا آبت ماذا تفعل 
إذا لقیت الله دون أن تکمل رد 
کل هذه المظالم؟04. فرد عليه 
بحكمته الوافرة: «يابني إن اللّه 
تعالی خلق السماوات والأراضین 
2 ستة آیام. وکان سبحانه 
قادرا على أن یخلقها 2 لحظة 
واحدة. واني آخشی أن أحمل 
اللاس على الحق جملة واحدة. 


فيدعوه جملة واحدة آما يكفيك 
من آبيك أن يحيي کل يوم نة 
وآن يميت بدعة» وقد أفضى 
إلى ربه تاركاً وراءه سيرة عطرة 
تعبق تاريخ هذه الأمةء فبالتالي 
لا يمكن أن ينتقل الإنسان من 
خصائص آصحاب الشمال الی 
خصائص القربین دون أن يأخذ 
وقتاً يتأهل مع آهل اليمينء ولا 
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أن ینتقل تارك الصلاة فجاة 
إلى اقامة الفريضة والنوافل 
والتهجد 2 السحر. أو من 
السفور إلى النقاب. ومن تناول 
المسكرات وتعاطي الخدرات الى 
صيام داود. صحيح إن بعض 
هولاء التاكبين بعد انخراطهم ف 
وحل العاصي ودياجير الكبائر 
يريدون أن يعوضوا ما قد فعلوه 
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من فبل. لکن يكفيهم ان یعلم 
الله صدقهم وأن یتدرجوا 2 
مدارج السالکین إلى الله رب 
العالین. 

:- الصحبة السيئة أو غير 
العاونه : آذا كان الانسان 
صادقا بے التوية راغیا 2 العودة 
فلكل ي a‏ والصحية 
الصاتحة من اة الا ساس ةة 
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هم موم م رم مج تر م 
نك مع لین یدعون 
ډډ ور و ع سه رو 
ربهم بالغَداةوالعشي‌يريدون‌وجهه 
وله نكن بشتاك ك عَنهم تريد زينة 
الحياة لیا و تطع من آغفلتا 
قل ذکرتا واتنم هو وکان 
1 وو وو 


آمره فرطاً #(الكهف ۰0۲۸۰ قالآية 
تحدد ما يجب تخلية e‏ 


فنتخلى عن صحبة غافلة عن 


ذکر الله وتتبع الهوی. ونتحلی 
بصحبة آصحاب القلوب الحية 
بالذ کر والدعاء بالغد اة والعشي. 
ومما لا شك فيه أن طریقنا إلى 
الله لا یصلح بذ بغير اخوان صدق. 
وأصحاب خلق. وآرباب صبر 
على اکمال السیر إلى الْه؛ حتی 
ال حميعا رکا الله .والحلة 
وقد كان آبو الدرداء بارعا عندما 
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آلقی فیه عبد الله بن رواحة»؛ لان 
ألخاه عي الله بن زواجة قن حمل 
شعار: «هيا بنا دومن ساعة». 
فكانا اذا التقيا ارتقياء وعليه فان 
المشارطة يجب أن يصحبها عزم 
على التخلی عن مخالطة آصحاب 
السوء. والتحلي بالاخوة 2 الله 


مع الصادقین. یدفع الانسان أن 
يكون صادقاء كما قال تعالی: 


3 أيه الّذِينَ اشوا آ الله 


(التوية : »)١١١‏ والاقتراب من 
العابدين يوشك معه أن یکون 
الانسان عابدا. كما أن الاقتراب 
من العابثين يجعله عابثاء وقد 
يكون انهيار التائب من التدخين 


@ الوسائل العملية لاصلاح قسوة القلوب (۲) 5 


بسبب ضغوط الدخنین حوله 
بالاغراء والسخرية فان استبدل 
الصالحین بالدخنین فسیجد 
منهم تشجیعاً واحتفاء أنه غلب 


هواه وقهر شیطانه وارضی ربه. 


الطلب الثاني : الجاهدة 

مدخل 

بعد هنة! الطاب السسايق عن 
الشارطة أرجو أن يكون واضحا 
جليا أن الكثيرين يستطيعون 
أن يقوموا بها. وهم مخلصون 
ينوون أن يتغيرواء ولا نشك 32 
اخلاصهم. لكن هذه المشارطة 
تتحول إلى رغبات وأمان وأحلام 


)6 الوسائل العملية لاصلاح قسوق القلوب (۲) ۳ 


ما لم تكن مشفوعة بمجاهدة 
للنفس. تحملها على الکارم 
حملاً. وتردعها عن السفاسف 
ردعا. وتوقفها آمام حدود 
الله حزما. ومع هذه الشارطة 
والجاهدة یلزم أن تکون هناك 
محايسية: هل آنخزتا ما وعدن 
به ربنا حقاء آم تراجعنا عن 
الوفاء ضعفا 5!. 


هل آرخینا للنفس زمام الهوی. 
ام الزمناها لجام التقوی ؟! 
وهل صرفنا الوقت والعمر والال 
والعلم والجهد فیما يرضي الله 
آم لا؟! فان آظهرت الحاسبة 
المزيد وواصلنا الطریق. وان 
كان غير ذلك سانا الله العون 
على أنفسنا وعدنا إلى النفس 
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تاه لها لخزلانها ا ها 
عن القيام ببنود المشارطة بين 
العبد وربه. وفيما يلي سوف 
آتناول باختصار قضية المجاهدة 
«ثوابت الایمان بعد رمضان». 
وان كنا نحتاج هنا وفاء بمنهجية 
البحث. إلى تلخیص مقدماته 
واقتباس بعض فقراته. 
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آو لا: تعریف الجاهدة: 
يمكنني أن آعرف الجاهدة بآنها: 
حمل النفس على آداء الواجیات 
والتزام الکارم والمروءات, 
وترك الحرمات. والترفع عن 
السفاسف والکروهات. 

ثانيا: أهمية الجاهدة : 
تبدو آهمية الجاهدة لنصل إلى 
اصلاح القلوب مما يلي: 
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- قال تعالى: #وَالّدِينَ جاهدوا 
E‏ سبکنا وان الله لك 
سین € (المتعبيت: :0۰ 

- كتب أبوبكر الصديق رضي 
الله عنه لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عندما استخلفه: «ان 
آول ما آحذرك منه نفسك التي 
بين جنبيك». 

- قال الامام علي کرم اللّه 
وجهه: «من کرمت عليه نفسه. 


هانت عليه شهواته». 

- قال ابن القيم: «لا يكون العبد 
ربانياً إلا بالمجاهدة». 

- قال الراغب الأصفهاني: 
«العلم يصلح الفكرء والمجاهدة 
و 

تصلح الشهوة». 

- قال سفيان الثوري: «ما عالجت 
شا أشد علي من نفسي ». 
(إحياء علوم الدين للإمام الفزالي, ۲/:؛). 


48 الوسائل العملية لإصلاح قسوة القلوب (۲) 


- قال الحسن البصري: ما 
الد ابة الجموح بأحوج إلى اللجام 
الشدید من نفسك» (احیاء علوم الدین 
للإمام الفزالي. ۶۶/۲). 

ثالثا: كيف نجاهد آنفسنا 
عملیا؟ 

هناك قواعد عامة وأساليب 
خاصة تعين على مجاهدة آنفسنا 


ولا تفنی احداهما عن الاخری. 


00 


[) القواعد العامة 2 
مجاهده النفس : 

۱- احیاء حب الله تعالی 2 
القلب حتی یکون حبه سبحانه 
آرقی من حب النفس والاهل 
والولد والال وذلك بالاکثار من 
النظر 4 الکون النظور والکتاب 
السطور. ودوام الذكرء والتلذذ 
بالاوراد الايمانية من صلاة 2 
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اللیل وصيام 2 النهار. 

۲- احیاء الخوف من الله تعالی 
اا يضار الظالين: 
ومهالك الفاسقين ومآلات 
السو شا اا ا 
بحالهم. ويتهم نفسه. ویعظم 
عنده الخوف على نفسه لکثرة 
النعم الالهية. وقلة الأعمال 
الخيريةء وكثرة الذنوب اليوميةء 


ویتذکر الوت وسکراته والقبر 
وطلياكه والحعتبوواناقهم 
;اترا متفر ار 
ولهیبها. وجهنم وسعیرها: 
والزقوم والحمیم والقامع 
الحديدية. والصرخات التي 
تخرج من العصاة وهم 2 النار 
يعد بون, و2 هذا آورد ابن آبي 
الا د اماس الس 
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ص (:۲۶) أن ابراهیم التيمي 
قال: «مثّلت نفسي .3 الجنة آكل 
من ثمارهاء وآشرب من آنهارها. 
وأعانق آبکارها. ثم متلت نفسي 
2 النار آكل من زقومها. وآشرب 
من صدیدها. وأعالج سلاسلها 
وأغلالهاء فقلت لنفسي أي شيء 
تریدین؟ قالت: أريد أن أرد إلى 
الدنيا فأعمل صالحاًء قال: قلت: 
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فآنت 2 الأمنية فاعملي». 

۳- قوة الارادة والعزيمة على 
مواجهة النفس بقوة الجناجین 
السابقین «الخوف والرجاء». 
«الرهبة والرغبة» والیقین أن 
العبد مهما كان ضعفه اذا لجأ 
إلى ربه واستعان به آعانه. وقد 
دعا سیدنا یوسف کډ د 
الفتنة التي تعرض لها فقال: 
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الجاهلين) (بوست: ۰0۳۲ فصرف 
الله عنه کیدهن واحتمل بهمة 
عالية السجن مظلوماً بسبب 
عفته. وانشغل + سجنه بنشر 
دعوته؛ حتى كتب الله له الخروج 
إلى التمكين بتقواه وحسن صبره. 
2 


ولعل مما یعین 2 هذا حديث 
البخاري الدي رواه بسنده عن 
آبي هريرة رضي الله عنه فال: 
قال النبي كَل « فاد | سألتم الله 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة»(صحيح البخاري. 


ع عو ك 
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لأستسهلن الصعب أو أدرك النی 
فما انقادت الآمال إلا لصابر 
أبارك 2 الناس أهل الطموح 
ومن يستلذ ركوب الخطر 
ومن لا يحب صعود الجبال 
بعش أبد الدهر بين الحضر 
ومن لم یعانقه شوك الحياة 
تبخر 2 جوها واندثر 


لا تحسین الجد تمرا أنت آکله 


لن تبلغ الجد حتی تلعق الصبرا 


ب) الأسالیب الخاصة .2 
مجاهدة النفس : 

ذم الاسالیت تاه اتید 
على صدق العبد مع ربه ومعرفته 
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نفسه 2 موضع یعلم آن نفسه 
تمیل مع الهوی وتخالف الرشاد 
والهدی. 

وبناء عليه آحب أن آسوق هذه 
الامثلة الخاصة .ف مجاهدة 
النفس : 

-١‏ من اعتاد على شراب متكررمن 
الشاي أو القهوة أو غيرهما يلزمه 


أنيجاهد نفسه حتى لا يكون أسيراً 


لعادة, ولذلك یقال: «أفضل عادة ألا 
تکون لك عادة». 

۲- أن تترك بين فترة وأخرى 
على المائدة نوعاً من الطعام وهو 
أحب الانواع اليك. فإنك بهذا 
تهذب + النفس سطوتها ج 
التلذذ بالمطاعم الخاصة. 

۳- إن كان من طبع الاخ أو الاخت 
الإسراف والتبذير حتی # آبواب 
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الخیر. فیجب أن يجاهد نفسه 
آو آن تجاهد نفسها 2 الادخار 
والتوفیر ولو بالقلیل. وان كان 
فیجب أن يجاهد نفسه 2 البذل 
والانفاق والتوسعة على الاهل 
والاقارب والمؤسسات الخيرية. 

-٤‏ إن كان من طبع الاخ أنه سریع 
الفضب بطي الفيء فیجب أن 


پلاتخظ نفسة و نید کر أن الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب. 
فان انفلتت نفسه 2 غضبة لغير 
الله تعالى عالجها بالصيام 
والقيام وعاقبها بالحرمان مما 
تحب ومن عقوبته لنفسه سرعة 
الفيء. والمبادرة إلى خصمه لأن 
«خيرهما الذي يبدأ بالسلام». 

ه- إذا كان الأخ يميل إلى 
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الصمت الطویل حتی انه لیوغر 
صدر زوجته التی تنتظر منه 
كلمة طيبة أو لفتة كريمة بعد 
طعام. أو حسن لبسء أو جمال 
هيئة. فيجب أن يجاهد نفسه 2 
الالتفات إلى أن الكلمة الطيبة 
صدقة وأن من أدخل السرور 
على أهل بيت من بيوت المسلمين 
لم يرض اللّه له جزاء إلا الجنة. 


O 


آما كثير الکلام بطبعه فیجب أن 
تأتي عليه فترات یجاهد نفسه 
بحسن الاستماع وقلة الکلام. 
وضبط اللسان ويتذكر حديث 
الترمذي بسند حسن صحيح عن 
معاد بن جبل رضي الله عنه ان 
النبي يلو قال له: د 0 15 


ر ر و مر 


o لومي‎ 
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الا حصاند آلسّتهم» (سن الترمني, 
کتاب الایمان عن رسول ال باب ما جاء 2 
حرمة الصلاة. ۰)۳:۸/۷ ولعله یعالج 
تقد يحول O E ES‏ 
مع الاخرین. فان الخلوة تعين 
على الصمت الا من ذکر الله أو 
تفکر ہے آلائه. 

هناك اخوة وأخوات لا یحبون 
القراءة ویملون من قراءة 

060 


فصل ے کتاب. وهولاء يجب 
أن یجاهدوا آنفسهم بالید ء 
3 قراءة منهجية بدلاً من 
التسواداك : الفشوافية ورات 
مبعثرة. فيستكملون بعض الكتب 
الصغيرة. ثم يتجهون إلى الكتب 
الكبيرة ويتذكرون أن خير جليس 
2 الأنام کتاب. وأن أصحاب 
العلم هم شركاء الملائكة الکرام 
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2 الشهادة له بالوحد انیت 
e‏ قو 


لقوله تعالی: #شهد الله أنه لا 
له إلا هو وَاكَلاتكَةٌ وأولوا الْعلّم 
كَآئمَاً بالقسط» (آل عمران : ۱۸) 
وگذا آورد اتجلال السيوبلي 
بسنده عن عبداللّه بن مسعود 
رضي الله عنه أن الب بلا قال: 
لاس رجلان: عالم م ومتعلم ولا 
خير قیما سواهمّا» لتحا السات 


والراسیل للسيوطي. النقطع؛ ۵/۸). 

۷- اذا اعتاد الاخ أن يقود 
سيارته بسرعة زائدة فلیجاهد 
لن آتجاوز أبداء فان حدث 
حرمان من شراب سلسبیل. او 
طعام شهي. او یتصدق بشيء 
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یقدمها صدقة لباب من آبواب 
الخیر. حتی یعود ضابطاً لنفسه 
© القيادة مجاهدا للفسه .2 
جوانب آخری. 

۸-من اعتاد أن یتوضاً لكل صلاة 
فقط فلینظر 2 قوله تعالی: 
لان الله يحب التوابين ويب 
المتَظَهُرِينَ 6 (لبترد۲۲۲۰). وليعاهد 


ربه أن یلزم نفسه بالوضوء 2 


کل وقت وحین. فکلما انتقض 
الوضوء توضاً سواء للصلاة أو 
الطعام آو القراءة آو الخروج 
حتی یکون دائماً حاملا سلاح 
الایمان وقادراً على مواجهة 
وساوس الشیطان؛ ومستعداً 
للقاء الرحمن. 

٩‏ من تشبع قلبه واقتنع عقله 
بفضل عبادة فليتخذ قراره بأن 
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تکون ثابتاً من ثوابت حیاته. منل 
طلست وة الخ 
وصيام ثلاثة آیام من كل شهر . 
وصدقة السرء وأذكار دائمةء لما 
رواه البخاري بسنده عن عائشة 
- رضي الله عنها - أن رسول 
الله لل قال: « إن أحبّ الأعمال 
أدومها إلى الله وان قل (سحيح 


البخاري. کتاب الرقاق. باب القصد والمداومة 


على العمل ۸۱۲/۱۲ 

ل- من استهوته شهوة النساء 
وغلبت عليه فتنة الجمال, وأهواء 
الصوم فهو الوجاء. وليهرع إلى 
الحلال أو يبادر إلى الزواج إن 
لم يكن متزوجا. ويشغل ليله 
ونهاره بأعمال تستغرق طاقاته 
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لیفسد عليه عفته ومروءته. 


ا لخلاصه 


۱- بعد التوبة تخلية تأتي 
المشارطة تحلية. وهي عهد 
ومیثاق بين العبد وربه على 
آداء الواجبات والندوبات. 
وترك الحرمات والکروهات. 
2 خطوات متدرجة حتی يصل 
العبد إلى صبغة اللّه. 
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۲- يلزم 2 الشارطة أن قدا 
بخلوة مع اللّه. واستنصاح 
الحکماء من الاصسدقگاء. 
واستشارة العلماء والدعاة 
الربانیین © تحري جوانب الخیر 
ل اللفس لاستتمارها. وجوانب 
الضعف لعلا جها. 

۳۲- هناك مشارطة عامة تبدأ 
بالفرائض ثم النوافل سواء بج 


إلى خصائص الربانیین. تزكية 
4- 3 الشارطة الخاصة يلزه 
مخرفة الواقدة اخرضية از 
یتصف بها كل انسان عن غيره 
أو التى تخص انسانا دون آخر, 
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فهناك زائدة غضبية عند 
شخص. وزائدة جنسية عند 
غیره. وزائدة شرهية عند آخر, 
وهناك وسائل عملية لعلاج کل 
دار أن اس الها قرط ان 
يُسلم المريض نفسه إلى أطباء 
القلوب لمعرفة الوسائل العلا جية 
وأن يتحمل شيئًا من مشقتها 
حتى يطهر فلبه. ويزكي خلقه. 


وينمي عقله. ويقوي جسده. 

6 للمشارطة معوقات فعلية 
آهمها اعتقاد آن الانسان لا 
یستطیع أن يطبق التکالیف 
الربانية. أو الخشية أنه إذا بدأ 
لن يكمل وسيعود على عقبیه. أو 
الغلو 2 المشارطات 4 نقالات 
سريعة. أو الصحبة السيئة أو 
غير العاونة. ولکل حلول عملية 


@ الوسائل العملية لاصلاح قسوة القلوب (2) 5 


تحتاج إلى صدق التعامل معها. 
1- تبقی الشارطة رغبات 
وأحلاماً ما لم تكن مشفوعة 
بمجاهدة النفس لحملها على 
المكارم حملاء وردعها عن 
السفاسف ردعا. وتوقيفها عن 
الحرمات حزما. وهذه تحتاج 
إلى مغالبة دائمة لللفس حتی 
ملس دا 
® 


۷- من القواعد العامة لمجاهدة 
التفین احباء حب الوا تخوف 
منه 3 آعماق القلب. واستنهاض 
اللفس نحو ارادة قوية وعزيمة 
فتية. حتی ینقاد الطبع إلى 
الشرع. وتطبق ما شارط العبد 
ويه على آد ائه. 

۸- هناك أسساليب خاصة ف 
مجاهدة النفس مثل حرمانها 
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من بعض الحلال من الطعام. 
واللفو من الکلام. والاسترسال 
ك النام. والعزلة عن الانام. 
حتی تصل إلى مرحلة الفطام. 
فیقودها صاحبها إلى ما يرضي 


الرحمن. 


الطلب الأول : المشارطة 
نماذج عملیة ومعوقات فعلية 
أولا: معنی الشارطة. 
ثانیا : نماذج عملية من 
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۲٤ 


۲0 


المشارطة العامة. 

ثالثا: نمادج عملية من ۷۲ 
المشارطة الخاصة. 

رايعا: المشارطة - معوقات ۸۵ 
فعلية وحلول عملية: 

اعتقاد أن الإنسان لا يطيق 

التكليف. 


اعتقاد أن الانسان إذا بدأ لن 


عقیبه. 
یکمل وسیعود على عقبي 
فلو 2 
التعجل 2 النقلات والغله_« 
المشارطات. 00 

أ د ۳ 
۵. 

للطلك الثاني : المجاهد 
۱ « بن 
مدخل. ۱ ١‏ 
أ به تعریف الجاهد ۰ 

1 5 
او 


١1 ۵‏ 
تیا : آهمية الجاهدة. 
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عملیاه 

آ-القواعد العامة 2 
مجاهدة اللفس. 

يد الاسالشت الاد ةد 


۱۸ 


۱۸ 


۱۳۷ 


۱ 
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